
7 الطب والحياة

أنواع المرض
و للثلاسيميا نوعان أولها الصغرى التي تظهر 
سمتها عندما يرث شخص جين الثلاسيميا من احد 
والديه وجين هيموغلوبين طبيعيا من الوالد الآخر، 
وفي هذه الحالة يكون الشخص الذي يحمل السمة 
طبيعيا وفي العادة لا يعلم بحمله لها، ولأن المرض 

وراثي قد ينقل الإنسان السمة إلى أولاده.
والنوع الثاني هو الثلاسيميا الكبرى، التي تظهر 
عندما يرث شخص جينين للثلاسيميا )جين من 
كل والد( وهو خطير جدا، ويظهر الطفل المصاب 
به طبيعيا عند الولادة، وتبدأ الأعراض بالظهور 
في الأشهر الأولى من العمر كشحوب الجلد مع فقر 
دم )الانيميا(، وضعف الشهية، والخمول، وتضخم 

الطحال.
آلية عمل المرض وتؤثر الثلاسيميا على عمر 
في  تحصل طفرة  حيث  الحمراء،  ال��دم  خلايا 
مكونات الهيموجلوبين ما يؤدي لتكسر هذه 
النقص عن  الجسم تعويض  الخلايا، ويحاول 

طريق زيادة التكاثر وبالتالي تصبح كثير من عظام الجسم مصنعاً 
للنخاع العظمي ما يؤدي إلى انتفاخ جمجمة الرأس وتضخم الطحال 

والكبد.
لكن الإنتاج الكبير من خلايا الدم الحمراء، يفشل في تعويض التكسر 
ويتم نقل الدم إلى المريض بصفة مستمرة بمعدل )3 - 4( أسابيع، 

ويخضع المرضى للعلاج مدى الحياة.
ويصاحب نقل الدم -عادة- ازدياد الحديد في جسم المصاب، ما يسبب 

ضررا بالغا للكبد والقلب.
وقد يتعرض المصابون بهذا المرض إلى الوفاة إلا إذا أجريت لهم 
عملية زرع نخاع جديدة، مع العلم ان هذه العملية باهظة الثمن ونسبة 

الوفاة فيها ما زالت مرتفعة.

 احتمالات الإصابة
تتحدد احتمالية ولادة أطفال مصابين أو حاملين لهذا المرض، تبعا 

لوجود سمة المرض في احد الوالدين أو كليهما معا.
فإذا تزوج شخص سليم )لا يحمل الجين الحامل لسمة الثلاسيميا( 
بشخص يحمل الجين الذي به الخلل لا توجد أي احتمالية لولادة طفل 

مريض.
أما إذا تزوج شخصان يحملان سمة الثلاسيميا )أي أن بكل منهما جينا 
واحدا فقط يحمل هذه السمة( فهناك احتمالية 25 % من كل ولادة 
لمجيء طفل )سليم(  تماما ولا يحمل أي جين به سمة الثلاسيميا. 
واحتمالية 50 % من كل ولادة لمجيء طفل يحمل جينا واحدا به سمة 
المرض فيكون حاملا له، واحتمالية 25 % من كل ولادة لمجيء طفل 

مصاب بالثلاسيميا )مريض( أي يحمل الجينين المصابين معا.

سبيل الوقاية فحص ما قبل الزواج 
وبالإمكان تجنيب أبنائنا هذا المرض الخطير عن طريق ) فحص ما 

قبل الزواج( المتوفر مجانا في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
فيقوم احدهما بإجراء الفحص، وفي حالة حمله للسمة الجينية يقوم 
الآخر بالفحص. وإذا لم يكن )حاملا(  أو إذا ثبت خلوه من السمة الجينية  

فليس هناك إمكانية بان يولد طفل مريض.
فإذا كان أحد الوالدين فقط يحمل السمة، أو كان كلاهما خاليين 
من السمة فبامكانهما إتمام الزواج دون الخوف على صحة الأطفال. 
ويساعد فحص المقبلين على الزواج في تحديد احتمالية المرض، من 
خلال فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وحجم خلايا الدم الحمراء، 

ما يحدد إمكانية نقل المرض للأبناء.

هل توجد فحوصات لمرضى الثلاسيميا ؟
يمكن إجراء فحص للدم يحدد ما إذا كان الشخص خاليا من الثلاسيميا 

أو حاملا للمرض .
ويوصى بإجراء هذا الفحص في مجتمعنا للأشخاص المقبلين على 
الزواج ، وذلك لتجنب الزواج بين شخصين حاملين للمرض ، وهي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى ولادة طفل مصاب بالمرض 

بصورته الشديدة .
كما تتوفر القدرة على فحص الجنين في الأشهر الأولى من الحمل 

عند الشك بإمكانية أصابته .

الوقاية من الثلاسيميا 
الطريقة الوحيدة للوقاية من الثلاسيميا هي تجنب ولادة أطفال 
مصابين به من خلال » الاستشارة الطبية والفحص قبل الزواج : إجراء 
المقبلين على الزواج فحص دم للتأكد من أنهما لا يحملان الثلاسيميا 
في آن واحد ، وخاصة أن نسبة الحاملين للمرض في بلادنا كبيرة ، فحص 
الجنين في حالة الشك بإصابته بالثلاسيميا للتأكد من الإصابة واتخاذ 

الإجراءات الطبية اللازمة، التقليل من ظاهرة التزاوج بين الأقارب«.
وتنتقل السمة المسببة للثلاسيميا من الآباء للأبناء، عن طريق 
الجينات المسؤولة عن نقل الصفات، فيحدث المرض وتبدأ مضاعفاته 
ولا بد أن يجتمع في جسم الشخص المصاب جينان )واحد من الأب والآخر 

من الأم( يحملان هذه السمة.
لذلك يعزز زواج الأقارب من فرص الإصابة بفقر الدم، لارتفاع احتمالية 
أن يكون لدى الأقارب الجين نفسه الذي يحمل سمة المرض مع العلم 

أن مرض الثلاسيميا من الأمراض غير المعدية.

أعراض الثلاسيميا 
تظهر أعراض الإصابة على المريض خلال السنة الأولى من العمر 
فبعد ولادة الطفل بفترة )3-6 شهور(. ونتيجة لتكسر خلايا الدم الحمراء 
المبكر تبدأ الأعراض بالظهور على النحو التالي شحوب البشرة، مع 
اصفرار أحيانا، والتأخر في النمو، وضعف الشهية، وإصابات متكررة 
بالالتهابات. ومع استمراره تظهر أعراض أخرى؛ كالتغير في شكل 
العظام، خصوصاً عظام الوجه والوجنتين، وتصبح ملامح الوجه مميزة، 

ويحدث تضخم في الطحال والكبد، ويتأخر نمو الطفل.
أما في الحالات البسيطة )لدى حاملي المرض(، فقد يحدث فقر دم 
بسيط بدرجة لا يكون فيها بادياً للعيان ويعيش صاحبه بشكل طبيعي 

جداً ولا يحتاج إلى علاج، وقد لا تكتشف هذه الحالات إلا بالصدفة.

كيف يعالج المريض بالثلاسيميا ؟
المريض بالثلاسيميا بحاجة إلى نقل دم فوري بشكل دوري لتعويضه 
عن كريات الدم التي تتكسر ، وللمحافظة على مستوى مقبول من 
الهيموغلبين في دمه وكثرة نقل الدم إلى المريض تسبب ترسب الحديد 
بشكل يحمل الضرر لأعضاء جسمه . ولذلك ، من المهم أن يحصل 
المريض على أدوية تساعد على طرد الحديد الزائد من الجسم وان يتم 

علاج المضاعفات التي قد تظهر لدى المريض حسب كل حالة.
وهناك علاجات أفضل للثلاسيميا وتجرى أحيانا عمليات لزرع نخاع 
عظمي ، ولكن هذه العمليات مكلفة جدا كما أنها لا تلغي أهمية تقديم 

العلاج للمريض بالشكل الصحيح لضمان نجاح العملية..
يشار إلى أن المرضى الذين تكتشف حالاتهم في وقت مبكر ويتلقون 
العلاج بنقل الدم وطرد الحديد بشكل منتظم بامكانهم أن يحيوا 

حياتهم بشكل طبيعي وأن يتجنبوا الكثير من مضاعفات المرض .

استئصال الطحال اضطراريا
يعالج الطفل المصاب بالثلاسيميا العظمى بعمليات نقل دم منتظمة 
ودورية، ويتطلب المرض علاجا محددا مدى الحياة ويسمى )ديسفيرال( 
يعمل على إزالة الزيادة الكبيرة في الحديد التي تدخل إلى الجسم، وقد 

يضطر بعض الأطفال إلى استئصال الطحال.

خطر مرعب وكابوس مخيف 
يقول الدكتور أحمد شمسان المقرمي رئيس الجمعية اليمنية لمرضى 
الثلاسيميا والدم الوراثي إن الجمعية تبذل جهوداً لمكافحة المرض الذي 
يمثل خطراً مرعباً وكابوساً مخيفاً يهدد كيان الأسرة والمجتمع ، داعيا 

إلى تضافر الجهود لتكون بلادنا خالية من هذا المرض.
إنقاذ أطفال  الجمعية هو  إلى أن من أهم الأه��داف لدى  ويشير 
المستقبل من أشد أمراض الدم الوراثية خطورة وانتشاراً »الأنيميا 
المنجلية والثلاسيميا« كذلك العمل على إيجاد وسيلة لعمل فحص 
ما قبل الزواج لمعرفة الحاملين لهذا المرض والحد من حدوث ولادة 
أطفال مصابين بالإضافة إلى توعية الأسر المستهدفة بضرورة فحص 
ما قبل الزواج والعمل على استحداث قانون يلزم الفحص الإجباري 
قبل الزواج، وكذلك تشجيع مرضى الثلاسيميا على أن يكونوا عناصر 
منتجة في المجتمع ومشاركتهم في بناء الوطن من خلال توفير فرص 

التعليم والعمل لهم.
ويكثر انتشار المرض في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في 
المناطق التالية: حوض البحر الأبيض المتوسط والدول المطلة عليه، 
ومنطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط وتشمل إيران، العراق 
سوريا الأردن وفلسطين، شمال افريقيا وتشمل مصر ، تونس ، الجزائر 

المغرب وشبه القارة الهندية.

أكثر من ) 1600( حالة في اليمن
وترعى الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا أكثر من 1600 حالة من 
المصابين بالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي والعدد يتزايد بشكل يومي 
حسب مسؤولين بالجمعية الذين أوضحوا لنا أن مريض الثلاسيميا يحتاج 
إلى نقل دم مرةُ  في كل )21( يوماً مدى الحياة إذ يعتبر نقل الدم أول 
وأهم إجراء ذي فعالية في إطالة العمر، وله فوائد كثيرة بما فيها إيقاف 
مضاعفات فقر الدم و السماح بالنمو والتطور بصورة طبيعية أو شبه 

طبيعية حسب الأطباء.

على الحكومة إدراك خطورة المرض
يؤكد احد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب اليمني أن 
مشروع القانون لم يتم إقراره بعد أن واجه معارضة شديدة داخل 
المجلس بسبب تضمنه مادة تحدد فترة سن الزواج بالنسبة للأنثى ب�18 
عاما وذلك حتى تتهيأ الفتاة نفسيا وبدنيا للحمل والولادة والإرضاع، 
مشددا على ضرورة تكثيف الإعلام لتوعية المجتمع من خطورة هذا 
المرض الوراثي الذي لا وقاية منه إلا بالفحص قبل الزواج حتى يكون 
هناك رأي عام ضاغط لإصداره حسب قول النائب البرلماني الدكتور/ 
محمد ثابت العسلي.. وأثناء حديثه لنا أكد ضرورة إدراك الحكومة الحالية 
والجهات المعنية بخطورة هذا المرض المخيف، داعيا إياها إلى تبني 
حملات توعوية تسخر لها أجهزة الإعلام ووسائله وكذا الاستعانة بخطباء 

المساجد واستهداف طلاب المدارس.
لمرضى  اليمنية  الجمعية  توجهها  التي  المطالبات  هي  وكثيرة 
الثلاسيميا لحكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية بإصدار قانون 

يمنع عقد النكاح لأي زوجين إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية المبكرة.
وفسر المدير التنفيذي للجمعية جميل علي الخياطي ضرورة الفحص 
قبل الزواج بأنه من أجل ضمان سلامة الجيل القادم من مرض الثلاسيميا 

وأمراض الدم الوراثية..

مواجهة الثلاسيميا
وأوضح عضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان اليمني الدكتور/ 
محمد ثابت العسلي أن اليمن لن تتمكن من مكافحة مرض الثلاسيميا 
وتكسر الدم الوراثي دون أن يكون هناك قانون يلزم المقبلين على 

الزواج بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج..
وينتشر المرض وفقاً للجمعية اليمنية لمرض الثلاسيميا بنحو 
يتجاوز ألف وستمائة حالة ويحتاج المريض إلى نقل دم كل 3 أسابيع 

ليتمكن من العيش.
وأشار العسلي إلى مشروع قانون يلزم الناس بالفحص الطبي 
قبل الزواج، مازال حبيس أدراج البرلمان بعد أن لاقى معارضة داخل 
مجلس النواب حالت دون إصداره وذلك لتضمنه مادة تحدد سن الزواج 

للمرأة على ألا تقل عن 18 سنة.
ويقول: كان لدينا مشروع قانون في مجلس النواب يلزم مبدئياً 
بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج بشأن احتمال الإصابة بأمراض 

وراثية.

التوعية مهمة
النائب العسلي في سياق حديثه شدد على أن تتضافر جهود المجتمع 
المواطنون  يتهيأ  حتى  برلماناً،  حكومة،  مدني،  مجتمع  )منظمات 
ويدركوا خلفية هذا المرض وأساسياته، مؤكدا أهمية إيصال المعلومة 
للمواطنين بشأن مرض الثلاسيميا وتعريفهم بخطورة المرض إذا ما 
ظهر في أبنائهم بعد الزواج وبالتالي إدراك أهمية الفحوصات الطبية 

قبل إجراء عقد النكاح.
وقال إنه يجب على الحكومة اليمنية أن تدرك أهمية الفحوصات 
الطبية قبل الزواج وبالتالي تتبنى برامج توعوية في الإذاعة والتلفزيون 

والصحف الرسمية والجوامع والمدارس.
وأضاف أنه يجب على المجتمع إلا ينتظر صدور القانون الذي يلزم 
بالفحص قبل الزواج بل يتوجب على نخبه المجتمعية القيام بدورها 
في توعية الناس بخطورة هذا المرض إذا ما ظهر في الأبناء والأسباب 
التي أدت إلى ذلك وسبل الوقاية منه حتى يأخذ الناس وعيا كافيا في 

مثل هذه الأمراض الوراثية.
ويتابع قائلا : هذه الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا غير القابل 
للعدوى لا يمكن أن يتلاشى وتتمكن اليمن من مكافحته إلا بإجراء 

فحوصات قبل الزواج.

معارضون داخل البرلمان وراء انتشار الأمراض الوراثية
وفيما أشار الدكتور/ العسلي إلى أن معارضين داخل البرلمان وراء 
انتشار الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا.. يراهن عضو لجنة الصحة 
والسكان في مجلس النواب على الوعي المجتمعي الذي قال إنه كفيل 
بإخراج قانون الفحص الطبي قبل الزواج إلى حيز الوجود، موضحاً أنه في 
حال تهيأ المجتمع وأدرك خطورة هذا المرض فإن المعارضين لإصدار 
القانون داخل المجلس سيرضخون للأمر الواقع، حيث سيكون هناك رأي 
عام ضاغط من المجتمع لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، ويضيف: 
مشروع القانون كان يحمل أيضاً في طياته أن تحدد سن الزواج بالنسبة 
للمرأة على ألا تقل عن 18 سنة على أساس أن يكون عندها استعداد 
نفسي وبدني للحمل والولادة ومن ثم الإرضاع والحضانة للطفل، لكنه 
توقف في حينها بسبب الاختلاف على تحديد فترة سن الزواج ولا يزال 

مشروع القانون في الأدراج إلى اليوم.

❊  14 �أكتوبر/ متابعات :
أكد مجموعة من الباحثين الأمريكيين من خلال دراسة طبية حديثة أن دائرة 
الغذاء والدواء الأمريكية قد أنهت موافقتها الطبية على قاعدة تسمح بالعرض ضمن 
البيانات الغذائية أن الشعير يعمل على تخفيض مخاطر التعرض لأمراض القلب 

المختلفة.
وقال الباحثون إن الحبوب الكاملة للشعير والشعير المطحون الجاف ومنتجاته 
مثل رقائق الشعير والطحين والشعير المقشور الذي يحتوي على الأقل 75.0 جم 
من الألياف الذائبة في الماء لكل مقدار واحد تحمي القلب.وأضافوا أن حبوب الشعير 
تحتوي على مشابهات فيتامينات »ه« التي لها القدرة على تثبيط إنزيمات التخليق 
الحيوي للكولسترول ، ولهذا السبب تشير الدلائل العلمية إلى أهمية فيتامين »ه« 

الذي طالما عرفت قيمته لصحة القلوب إذا تم تناوله بكميات كبيرة.
وعلى هذا النحو يسهم العلاج من مادة مصنوعة من الشعير الخالص في الوقاية 
من أمراض القلب والدورة الدموية؛ إذ تحمي الشرايين من التصلب خاصة شرايين 
القلب التاجية فتقي من التعرض لآلام الذبحة الصدرية وأعراض نقص التروية، 

واحتشاء عضلة القلب.أما المصابون فعليا بهذه العلل الوعائية والقلبية فتساهم 
المادة المصنوعة من الشعير بما تحمله من فوائد صحية فائقة الأهمية في الإقلال 

من تفاقم حالتهم المرضية.
كما أكد الباحثون أن الشعير يعمل على تنظيم وخفض نسبة السكر في الدم 

وتمثيله في الجسم.
وأشار العلماء إلى فاعلية هذه المادة بعد نجاح التجارب المعملية على الفئران ، 
مؤكدين إمكانية تجربة المادة على الإنسان في المستقبل القريب، حيث أثبتت 
التجارب فاعلية المادة في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، من خلال اتحاد 
الألياف المنحلة الموجودة في الشعير مع الكوليسترول الزائد في الأطعمة، ما ساعد 

على خفض نسبته في الدم.
وتحتوي الألياف المنحلة »القابلة للذوبان« في الشعير على صموغ »بكتينات« تذوب 
مع الماء لتكون هلامات لزجة تبطئ من عمليتي هضم وامتصاص المواد الغذائية في 
الأطعمة، فتنظم انسياب هذه المواد في الدم وعلى رأسها السكريات، مما يؤدي إلى 

تنظيم انسياب السكر في الدم ويمنع ارتفاعه المفاجئ عن طريق الغذاء.

الشعير يحمي القلب وينظم سكر الدم

أما آن لليمن أن تعلن »الثلاسيميا« كارثة وطنية ؟!!!
الحل الوحيد لا زال حبيس البرلمان وأطفالنا يهرسهم المرض..

مرض الثلاسيميا أوتكسر الدم الوراثي يزحف بشكل مخيف في اليمن فهناك 
أسر فيها) 4-5( أبناء مصابون يحتاجون لنقل دم كل 3 أسابيع لكي يعيشوا.. 
ولا وقاية من هذا المرض س��وى بالفحص قبل ال��زواج ، خاصة وان المرض 
يزداد انتشارا في حالة التزاوج بين الأقارب ، إذ يزيد ذلك احتمال إبراز الصفات 
الوراثية غير السائدة في الأبناء  ولكن هذا لا ينفي ضرورة أن يقوم المقبلون 
على الزواج الذين لا تربطهم صلة قرابة بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج . 
بي��د أن الجهود التي تكللت بإصدار قانون يلزم الناس بالفحص قبل الزواج 

ذهبت سدى في ظل بقاء القانون حبيس الأدراج في مجلس النواب..

الخياطيأحمد المقرمي

عبد الحافظ ال�صمدي
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كوب واحد من اللبن يومياً يحمي قلبك ويعالج أسنانك
❊  14   �أكتوبر/ متابعات :

ينصح العديد من الأطباء بتناول منتجات الحليب ومشتقاتها من 
الأجبان والزبادي وغيرها، وذلك لأنها تحسن من عملية التمثيل الغذائي، 
التي يرتبط سوؤها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب 

والأسباب المؤدية إلى الوفاة المبكرة.
وقد أظهرت دراسة طبية حديثة أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة 
لندن البريطانية على ألفين و375 شخصا ترواحت أعمارهم مابين ) 
49-59( عاما، وقد تم تشخيص هذه الظاهرة بوجود حالتين أو أكثر 
مصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم، ومستويات الأنسولين ودهون 

الدم والجسم وضغط الدم.
وتمت متابعة صحة المشاركين حيث استخدمت الاستبيانات الغذائية 
اليومية لحساب المقادير المتناولة من الحليب ومنتجات الألبان التي 
كشفت عن أن حوالي شخص واحد من بين سبعة أشخاص مشاركين 

في الدراسة أي ما يعادل 15 % يعانون من سوء »التمثيل الغذائي« عند 
بداية دخولهم وتسجيلهم في الدراسة.

وأكد الباحثون أن فرص تعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الإصابة 
بأمراض القلب قد تضاعفت وزادت مخاطر إصابتهم بمرض السكر 
بمعدل أربعة أضعاف، وكانت فرصهم للموت المبكر أكثر بنسبة 50 % 

عن غيرهم من الأشخاص.
وأوضحوا أن المشاركين الذين داوموا على تناول الحليب ومشتقاته 
بصورة منتظمة هم أقل عرضة للإصابة بسوء التمثيل الغذائي بنسبة 
62 %، وذلك عند تناولهم لكوب من الحليب أو أكثر في اليوم وأقل عرضة 
للإصابة بها بمعدل 56 % إذا تناولوا بانتظام منتجات ألبان أخرى، وكلما 

استهلك الرجال منتجات ألبان أكثر كلما قلت معدلات إصابتهم.
كما أكدت دراسة مهمة بالمركز القومي للبحوث التأثير الفعال لبعض 
منتجات الألبان المحتوية على البكتريا النافعة، مثل الزبادي واللبن 

الرايب في القضاء علي تسوس الأسنان وبعض التهابات اللثة .
 وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة نايرة شاكر أستاذ ميكروبيولوجي 
الأغذية بالمركز وأحد أعضاء الفريق البحثي الذي يضم كلا من الدكاترة 
محمد أبو اليزيد ومحمد زعزوع وبلال صالح بقسم طب الأسنان إلى 
أنه تم أخذ عينة من طبقة البلاك الموجودة على الأسنان من فم 
مريض لديه نسبة تسوس عالية ، وتمت زراعة هذه العينة وعزل كل 
من البكتريا العنقودية المتحورة المسببة لتسوس الأسنان والبكتريا 

المسببة لأمراض اللثة وتحديد العدد البكتيري لها .
ثم تمت إضافة نوع من أنواع البكتريا الحيوية تسمى »اللاكتوباسيلس  
 رامنسوس« وهي إحدى سلالات بكتريا   البروبايوتيك   لمنتجات الألبان، 
مثل الزبادي واللبن الرايب والجبنة ، وقد وجد أن لهذه البكتريا النافعة 
تأثيراً مثبطاً وقاتلًا للبكتريا المرضية المسببة لتسوس الأسنان وأمراض 

اللثة . 


